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ل انقطاع 
ّ
فنان عراقي يحو

التيار الكهربائي إلى حالة وجودية
نبيل علي يسرد أوجاع الوطن العربي في لوحات سريالية واقعية

 نبيل علـــي هو فنان تشـــكيلي عراقي 
لم تخـــرج أعماله الفنيـــة -حتى الأخيرة 
منها- عن ســـطوة الانطباعية التعبيرية، 
حتى تلك التي جنحت بقوة إلى سريالية 

لا جدال فيها.
مؤخـــرا نشـــر الفنان أعمـــالا جديدة 
له علـــى صفحتـــه الفيســـبوكية تتّضح 
فيهـــا شـــخصيته الفنيـــة القائمـــة على 
اعتيـــاد استســـاغة اللقمة المـــرّة، كفنان 
عربـــي معاصر لأزمات بـــلاده، لأنه تمكّن 
من تحليتها بالصبـــر الجميل وبالخيال 
الخصـــب الذي يســـتمدّ قوته مـــن عراقة 
طفولة  ومـــن  وأســـاطيرها  الحضـــارات 
حكيمة استطاعت أن تلازمه هو وأعماله 
عبر إرســـائها مفرداتها البصرية في قلب 

نصوصه الفنية.
الأزهار  وأشــــكال  الورقــــي  والقــــارب 
البســــيطة جدا، والأســــماك والديكة التي 
تلعب أدوار الأحصنة مع خيّالتها ليســــت 
إلاّ بعــــض تلك المفــــردات التي حضرت في 

لوحاته.
غيـــر أن أعمـــال علـــي التـــي قدّمهـــا 
فـــي معرضه الأخيـــر خلال هذه الســـنة 
اجتاحتهـــا مشـــاهد كابوســـية لـــم تنف 
تلك المفردات، بـــل وظفتها في خدمة تلك 
الكوابيس؛ كوابيـــس لم يخترعها الفنان 
بل اســـتقاها من واقع بلـــده المأزوم ومن 
واقع العديد مـــن الدول العربية المجاورة 
ومنهـــا لبنـــان. ونذكـــر بشـــكل خـــاص 
اللوحـــات الغرائبية المعُبّـــرة جدا والتي 
جسّـــد فيها الفنان أزمة انقطاع الكهرباء 
التي عانى ولا يزال يعاني منها الشـــعب 
العراقي كما يعاني منها الشعب اللبناني 

حتى كتابة هذا المقال.

مشاهد كابوسية

لـــم يتخل الفنان فـــي أعماله الأخيرة 
عن الانطباعيـــة التعبيرية حتى وهو في 
أوجّ ”ســـرياليته“، وربما يعـــود ذلك إلى 
غنائيـــة مُلتصقـــة بشـــخصيته التصاقا 
كاملا تمنعه من أن ينزلق إلى الســـريالية 
التـــي مهمـــا بلغـــت مشـــاهدها درجات 
عاليـــة في التعبيرية تظلّ تتّســـم ببرودة 
يعود أساســـها إلى انفصالها عن الواقع 

بمظاهره المعهودة.
أضــــف إلــــى ذلــــك أن الســــريالية، كما 
الصــــور التــــي تنتجها الأحــــلام، تعلن عن 
ذاتهــــا أنها ”غيــــر مخيفة“، لأنهــــا عرضة 
للاندثار في أي لحظة يستفيق فيها الحالم.
وخـــلال مســـيرته الفنيـــة أقـــام علي 
العديـــد من المعـــارض الفرديـــة المتتالية 
التي اشـــتدّت فيهـــا نبرة الخيـــال الذي 
نودّ أن نســـميه بغير السريالي، لأنه غير 

منفصل عن الواقع.

ظهـــر عالمه الفنـــي الحالي/ الخيالي 
معجونـــا بالواقع إلى أقصى حد، مُحيلا 
ذاكـــرة المشُـــاهد إلـــى الأعمـــال الفنيـــة 
الكابوســـية التي راجت فـــي ألمانيا بعد 

الحرب العالمية.
وظهرت ملكة الخيال في أعماله كلها 
كلغة وكوسيلة استحوذ عليها الفنان كي 
يســـرد قصصه المؤثّرة عـــن عالمه المحيط 
الغارق فـــي الأزمات. فلا الخيال الجامح 
وجمالية تحقّقه هو الهدف، بل هو السرد 
المخُفّـــف لوطأة الألم مُســـتعينا بالخيال 
والمشـــاهد ”غير المعقولة“ وليس معتمدا 

عليه.
ولعل أهم معـــرض قدّمه الفنان نبيل 
علي هو المعـــرض قبل الأخير الذي حمل 
عنوان ”قوارب ورقية“. وقد اختار الفنان 
العنوان بـــذكاء يتطابق مع ما عُرض من 
أعمـــال طغت عليهـــا ألوان تشـــفّ على 
بعضها البعض وتعجّ بحركة الشخوص 
المرســـومة التي تذكّـــر المشُـــاهد بتقلب 
الأمـــواج وطيران الطائـــرات الورقية في 
زُرقة لا هي سماء ولا هي ماء، بل الاثنين 

معا.
معـــرض تحضـــر فيـــه المـــرأة بحلة 
جديدة، المرأة ذاتها التي رســـمها الفنان 
كثيرا في لوحات ســـابقة، والتي بالرغم 
مـــن جماليتهـــا لـــم تخرج عـــن الصورة 
النمطية الشـــاعرية التي رسمها فنانون 
مشـــرقيون كُثـــر هـــم أوفيـــاء لأجوائهم 

المشرقية.
ففـــي تلك الأعمـــال بدأ الفنـــان يُظهر 
تحوّله إلى استخدام الرموز والإيحاءات 
مســـتوى  فارتقـــى  المبُطّنـــة،  والمعانـــي 
مضمون لوحاتـــه ولم تعد ”جميلة فقط“، 
إن صحّ التعبير، بل أصبحت تعجّ بعوالم 
داخلية ومفـــردات بصريـــة طوّعها علي 
لتسرد الحب في زمن القلق، والحلم رغم 
المصاعب، والتقدم رغم المعوقات، وتسرد 
البحر وتكـــون زبده، والفضـــاء المفتوح 

وأحوال تلقفه للشـــخوص السابحين أو 
المحُلقـــين أو المزروعين فـــي ثبات المحيط 

اللوني الغنيّ بالتدرجات اللونية.

بين الواقع والوهم

غـــادرت قـــوارب الفنـــان نبيـــل علي 
أماكنها الطبيعية، أي الشاطئ وصفحات 
تعتمرهـــا  قبعـــات  لتصبـــح  البحـــر، 
شـــخصياته  المرســـومة؛  شـــخصياته 
على حد السواء،  و“الخيّرة“  ”الشـــريرة“ 
مع اختلاف فـــي القيمة ”الأخلاقية“ التي 

أسبغها على هذه الشخصيات.
فشخصياته الخيّرة تماهت مع حركة 
السباحة أو العوم في فضاء اللوحة، أما 
الشـــريرة فظهـــرت مع مفـــردات من عالم 
الطفولـــة كالقفز على الحبـــل، ولكن فوق 

جثث الضحايا الأبرياء.
لم يفش الفنان بخفة وضبابية ريشته 
إن كان ما يرســـمه قـــد حصل فعلا أو هو 
نتاج خيال وقع في أتون القلق الشاعري.

مجمل الأعمال المعروضة آنذاك كانت 
على ذمة التأرجـــح بين المتُحقّق وما أراد 
أن يتحقّق فخانته ظروفـــه، وبين الواقع 
والوهم، وبين الجارح بواقعتيه والمبُلسم 

بجموح خياله.
وأهمية ذلك المعرض أنه ”بشّـــر“، إذا 
جاز التعبير، بدخـــول الفنان إلى مرحلة 
جديدة تلعب فيها الفكرة دورا تأسيسيا. 
ولعل اللوحات التي نشـــرها علي حديثا 
على صفحته الفيســـبوكية مؤشّر نضوج 
فنـــي خرج من رحم معرضـــه قبل الأخير 

”قوارب ورقية“.
وقـــد فعل ذلك دون أن يفقد شـــاعرية 
الملوّحـــة  أجوائـــه  وغنائيـــة  ألوانـــه 
بانطباعات تشكّلت على صفحات لوحاته 
كما يتشـــكّل انعكاس الســـحب البيضاء 
والرماديـــة وزرقـــة الســـماء المتُلبّدة بها 
علـــى البحيـــرات الهادئة التـــي لا يخلو 

قاعها مـــن خضرة نبـــات وتدرجات لون
الحصى.

والفنان نبيل علـــي من مواليد بغداد 
في العام 1980، متحصل على دبلوم معهد 
الفنون الجميلة عام 2003، وبكالوريوس 
كلية الفنون الجميلة في بغداد سنة 2009، 
وهو عضو جمعية الفنانين التشـــكيليين 
الفنانـــين  نقابـــة  وعضـــو  العراقيـــين 
التشـــكيليين العراقيين وأستاذ في كلية 

التربية الفنية – الجامعة المستنصرية.

له العديـــد من المعارض الشـــخصية 
في  منهـــا ”للأنثـــى حديث وموســـيقى“ 
العاصمة الأردنية عمّان (2016)، و“قوارب 
ورقية“ في القاهرة (2017)، و“أسفار“ في 
القاهرة (2020)، كما له معرض شـــخصي 
افتراضـــي علـــى موقـــع وزارة الثقافـــة 
العراقيـــة (2020). وأعمالـــه مقتنـــاة في 
العديد مـــن دول العالم كتركيا والولايات 
والأردن  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 

والإمارات وقطر.

غاص الفنان التشــــــكيلي العراقي نبيل 
علي من معرض فني إلى آخر في متاهة 
الفن الملُتزم بقضايا شعبه أكثر فأكثر، 
حتى وصل إلى حــــــدود إنجاز العديد 
من اللوحات التي نشــــــرها وينشــــــرها 
تباعا على صفحته الفيســــــبوكية، تُعلن 
نيابة عنه أن لا فن في منطقتنا العربية 
يملك الترف في ألاّ يكون منغمســــــا في 
واقع مأســــــاوي مازال يصــــــرّ على أن 
ــــــي ما انفكت  يكــــــون حمّالا للألوان الت
تحلم بتوهّجهــــــا وبالتفوّق على ظلالها 

الدامسة والمعتمة.

امرأة تنتظر الحب في زمن القلق

الا للألوان
ّ
 على أن يكون حم

ّ
واقع مأساوي ما زال يصر أسلاك ممتدة إلى العدم قفز طفولي على جثث الضحايا الأبرياء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 القاهــرة - يتواصــــل حتــــى الثلاثين 
مــــن أكتوبر الجــــاري بقاعة الباب ســــليم 
ســــاحة متحف الفن المصري الحديث بدار 
الأوبرا بالقاهرة، معــــرض الفنان والناقد 
عيســــى  مصطفــــى  المصــــري  التشــــكيلي 

المعنون بـ“جذور“.
وحول فلســــفة العرض يقول عيســــى 
”يبقى فــــي عنوان الجذور ثمة شــــيء هام 
يتعلــــق بفكــــرة الذاكــــرة واســــتحضارها 
للبعيــــد المتــــواري فــــي منطقة قــــد يراها 
البعــــض مُطفــــأة وغيــــر منظــــورة، إذ أن 
الجذر الحــــيّ يمدّ الآخرين بطاقة إيجابية 
نطالعهــــا في علاقة حميمــــة بين المرء وما 
يحيــــط به مــــن خضرة لها جــــذر يمتدّ في 
الأسفل عميقا، يبقى ما في الأعلى بمثابة 
تعبير عن الحياة التي يوضع فيها جسده 
ويتحرّك. إنه بُعد أنطولوجي بجدارة طفق 
يبنــــي نســــتولوجيا محسوســــة وجديرة 
بالانتبــــاه في مــــا بين البشــــر وما يحيط 
بهــــم.. فلكل منا جذور: البشــــر والنباتات 

والحيوان على حد سواء“.

ويضيف ”في الإطار قد أستدرج طائر 
الهدهــــد، كونه يحمل مــــن الذكرى قدرا لا 
بأس بــــه، ولا يــــزال الرمز يطــــوف عنده، 
بروح من سيرة الجمعي والتاريخي، أرى 
أن الرمز لا يزال يطوف به، من حيث يبرّر 
جانبــــه الدينــــي حبنا لطائر ميّــــزه ذكاءه 
وجماله. هل ثمة علاقة بين حضور شجرة 
عتيقة وبين رواح طائر حمل رسالة، ربما؟ 
ففي الفن قد تمثل الاحتمالات وجودا قابلا 

للتحقّق، وعلينا أن نتيقن من ذلك“.
وينحاز التشــــكيلي المصري في رؤيته 
الفنيــــة إلــــى اســــتلهام الحلــــم ورمــــوزه 
كحالــــة تزاوج بين ما هــــو خاص وما هو 
عام مــــن خلال المفــــردة العضوية بشــــكل 
عام والإنسان بشــــكل خاص، وبين ما هو 
هندســــي في بنــــاء العمل الفنــــي. ومن ثم 
فهي رؤية تجنح إلى التعبيرية التجريدية 

أكثر ممّا تأخذ من السريالية.
وللأدب والشــــعر تأثير خاص ينعكس 
بشــــكل واضح على رؤيــــة الفنان المصري 
المخضرم، كذلك فن السينما في ما يخصّ 
المونتاج ويدخل في إطار البناء والتعامل 
مع المفردة في علاقاتها بغيرها وعلاقاتها 
بالفــــراغ. ثم الموســــيقى التي لهــــا تأثير 
مواز في تجربته الإبداعية. أما الإنســــان 
داخله وخارجه فهو المعطى الأول والمحرّك 

إلى دخول التجربــــة الفنية، وبالمثل هناك 
وجود آخر للطبيعة المصرية على تنوعّها 
حيــــث تمهّد لاكتشــــاف ما هــــو متوار في 
بحثــــه المســــتدام عــــن معطى مــــادي على 

سطح العمل الفني.
وعنــــه يقــــول الناقــــد الفنــــي والفنان 
التشــــكيلي المغربــــي إبراهيــــم الحيْســــن 
”بديناميكية فنية متجدِدة، اشتغل عيسى 
ولا يزال يشتغل على الحفر في ثنايا المادة 
واللون بعشق إبداعي نادر تنخرط فيه كل 
المشــــاعر والحواس والمخيّلة محتميا في 
ذلك بتاريخ فني حافــــل بالعطاء والإنتاج 

المثمر على امتداد سنوات“.
تجربــــة  فــــي  تنــــاول  الــــذي  وهــــو 
صباغية ســــابقة ثيمــــة الوطــــن مجازيا، 
احــــة تعبيرية تمتح  لكــــن بتجريديــــة صدَّ
خصوصياتهــــا البصريــــة والجمالية من 
بلاغة اللون وصلابة المادة وسُمكها، وذلك 
نة  عة مكوَّ باســــتعمال خامات ومواد متنوِّ
من قصاصات الصحف وشــــرائح الخشب 
وخلائــــط الجبــــس والإســــمنت وصبغات 
الأكريليــــك التــــي يتمّ إدماجهــــا وتثبيتها 
والكولاج  التغريــــة  بأســــلوب  مفاهيميــــا 
ما يمنح الســــطح أوجها ملمســــية كثيرة 

د القراءات والتأويلات. مفتوحة على تعدُّ
ويضيف الحيْسن ”في تجربة صباغية 
أخــــرى ممتــــدّة أبــــرزت أن عيســــى يؤمن 
إيمانا قاطعا بأن ’من يحب الشجرة يحب 
الأغصان‘، كما في قول الكاتب المســــرحي 
مولييــــر، لذلــــك تمضي رهاناتــــه في هذه 
التجربة الفنية قدما في الحفر في التاريخ 
الثقافي الإنســــاني وفي ذاكــــرة البيئة من 
ناتها التي  خــــلال بعض عناصرهــــا ومكوِّ
تنهض على معاني العطــــاء والخصوبة، 
مــــن ذلــــك اشــــتغاله على شــــجرة الجميز 
التي عرفهــــا الناس منذ ميلاد الإنســــان، 
وهــــي بذلك ترمــــز إلى الصمــــود والبقاء 
والألوهية، وقد ارتبط بها الفراعنة كثيرا، 
حيث جسَــــد هذا الارتباط أهــــم العلاقات 

التي نسجها البشر مع الشجر“.
ــــرة ارتبطت  ولأن هذه الشــــجرة المعمِّ
طويلا بالفكر المصري القديم، فإن عيســــى 
جعل منها في لوحاتــــه الصباغية صورة 
أخرى لهذا الفكر الإنســــاني الممتّد، حيث 
تأتي لوحاته محملة بالكثير من الإشارات 
التشــــكيلية احتفــــاء بجــــزء مــــن موروثه 
البيئــــي، بأســــلوب صباغــــي نــــادر يثير 
الدهشــــة والانبهــــار، وفي عمقه تتناســــل 
المفردات الفنية واللمسات اللونية الواثقة 
الدَالة على اندماج مقاصد الفنان بوصفها 
محاكاة داخلية لذاكرة مشــــتركة. زد على 
ذلك اشــــتغاله الرمزي علــــى طائر الهدهد 
بألوانــــه المرقطــــة وبما ينطــــوي عليه من 
تجليــــات وتأويــــلات ميثولوجيــــة عديدة 
بالغــــة ”التقديــــس“ والتجذّر فــــي الوعي 

الشعبي.
ومصطفى عيســــى من مواليــــد العام 
1955 بكفــــر الــــدوار محافظــــة البحيــــرة، 
حاصــــل علــــى بكالوريوس فنــــون جميلة 
1979، قســــم التصويــــر، ضمــــن أول دفعة 
بتقدير عام جيد جدا بجامعة حلوان، كما 
حصل على دكتوراه الفلســــفة في الفنون 
الجميلة من جامعة الإســــكندرية في العام 
2000، بعنوان ”اســــتلهام رمزية الحلم في 

فن التصوير المصري المعاصر“.
شــــارك في ما يزيد على مئة وخمسين 
معرضــــا جماعيا داخل مصــــر وخارجها، 
وله خمســــة عشــــر معرضا خاصــــا، منها 
”جماليــــات الحلم“، و“نتوءات الجســــد“، 

وآخرها ”وطن لا يصدأ“.

المصري مصطفى عيسى 

ا 
ّ
يحتفي أنطولوجي

بالإنسان والحيوان والنبات

لكل منا جذور: البشر والنبات والحيوان   

الصور التي تنتجها الأحلام 

تعلن صراحة أنها غير مخيفة، 

 
ّ
لأنها عرضة للاندثار في أي

لحظة يستفيق فيها الحالم
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د أن فكرة 
ّ

لوحات عيسى تؤك

الذاكرة واستحضارها للبعيد 

 
ّ

المتواري في منطقة ما يمد

الآخرين بطاقة إيجابية
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